
9

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق اسبوعي يصدر عن
مؤسسة المدى للاعلام والثقافة

والفنون

العدد )1250( الاثنين)16( حزيران 2008
NO. (1250) Mon . (16) June

هاشم النعيمي 
اصلاحات مدحت باشا 

في العراق
وحقــيق بـنــــا ان نعــطـي لـلقــــارئ بعــض
الـلمحــات عن اصلاحـات مــدحت بـاشـا
الــذي يـقتــرن بــاسـمه تـــأسيـس الــزوراء
اول صـحيفـة عــراقيـة تـثمـينـا لمــا خلفه
هـــــذا الــــــرجل مــن جـلائل الاعــمـــــال في
بلادنــــــا في حــين عــبــث اقـــــــرانه الــــــولاة
العثـمانيـون الاخرون بمـقدراتنـا واساؤا

الينا كثيرا.ً
كـان مـدحت بـاشــا رجلا عصـاميـا وصل
الـى اعلـى مـراتب الـدولـة بجـده وخلقه
وصــــدقه وصلابــــة عقـيــــدته وجــــرأته في
الــــرأي شغف بــــاللغـــة العـــربـيـــة وادبهـــا
ودرس بهـــــا الـــبلاغـــــة والمــنـــطـق والفـقه
والحـكمـة علـى يــدي استـاذه عــارف بك
المـشهور بشيخ الاسلام المعروف بانه من
الـزعمـاء المصلحين المـيالـين الى المـبادئ

الدستورية الحرة.
قــــام مــــدحـت بــــاشــــا بجــــولات في مــــدن
اوروبــيـــــة كــثــيـــــرة رأى فــيهــــــا رأي العــين
مـاكـان قـد قـرأه مـن نظـم دستـوريـة ومـا
سـمع به مـن تقـدم حـضـاري وقــارن بين
هـــــذا الــنــظـــــام ومـــــا تــتخــبــط بـه بلاده
والـبـلاد الاسلامـيـــة عـــامــــة في ظلـمـــات
الجـهل والجــــور والـفقــــر كــــان مـــشــبعــــا
بالافكار الاصلاحية عمل جاهدا طوال
مـــدة خـــدمـتـه للـــدولـــة بـــالمــســـاواة بـين
النـاس والضـرب علـى ايـدي المـستبـدين
الـــــذيــن يــنهــبـــــون الامـــــوال الامــيـــــريـــــة
ويعتـدون على حقوق الـرعية وفي بغداد
حيـث وصلهــا بــادر الــى تـــوطيــد دعـــائم
الامــن واصلـح ادارة الحكـــومـــة وعـــاقـب
ـــــــــوابـه الحــكـــــــــام الـــــظـــــــــالمــــين وفــــتـح اب
للمـتظلمـين وقام بـالكثيـر من المـشاريع
العـمـــرانـيـــة بعـــد ان وجـــد العـــراق وقـــد
نــضـبـت مــــوارده وســــاء حــــال ســــاكـنــيه
وتعــطلـت طــــرقه وكـثـــرت فــيه الـثـــورات
وبادر الى بناء السدود وردم المستنقعات
وتحـــــويل الاراضــي المهــملــــة الــــى اراض
زراعيــة واهتـم بتـبليـط الطـرق العـامـة
والشـوارع وتنـظيم الحـدائق والمتنـزهات
وانـشــأ مــدرســة صـنــاعـيــة ومـسـتــشفــى
لـلغــــربــــاء ودارا لـلاصلاح الاجـتـمــــاعـي
ومـــدرســـة وجـــديـــة مـــدنـيـــة وعـــسكـــريـــة
ومعــملا لـلحــــديــــد ومعــملا لـتــصفـيــــة
الـنفط في منـدلي ومعملا للـنسيج كـما
انشـأ تـرامـواي الكــاظميـة وبنـى مـدينـة
الـنــاصــريــة وبـنـــى العــشــار في الـبـصــرة
ومشـاريع عديدة لسنـا في مجال ذكراها

الان ...
كيف اصدر مدحت باشا الزوراء ؟

اثـر صدور الـفرمـان الهـمايـوني بـتعيين
مـدحت باشـا واليا علـى بغداد عـزم هذا
الـوالي الجـديـد علـى القيـام بـاول عمل
اصلاحي وهـو انـشـاء جـريـدة يـستـطيع
من خلالها ان ينشـر افكاره الاصلاحية
بـين الـنــــاس كـمــــا يـــسـتــطــيع ان يـفهـم
مـايـرجــوه النـاس مـن الاصلاحـات ومـا
يعـــرضــــونه مـن مــطـــالـيـب وفي بـــاريــس
حيـث كان عنـدما عين والـيا علـى بغداد
اشتـرى مطبعـة الية حـديثة نـقلها معه
الـــى بغـــداد كـمـــا احـضـــر مـعه في نفــس
الـــوقـت مهـنـــدســــا للــطـبـــاعـــة ومـــديـــرا
للـــطــبــــــاعــــــة وكـــــــان بمعــيـــته الـكــــــاتــب
الصحفي التـركي احمد مـدحت افندي
جـــــاء به مـــــدحـت بـــــاشـــــا كـــــاول رئـيـــس
لتحريـر جريـدة الزوراء واحمـد مدحت
افنـدي كمـا عـرفنـا كـان مـرافقـا لمـدحت
بــــــاشــــــا ايــنــمــــــا حـل وارتحل وكــــــان مــن
البــارزين في حـزب تــركيــا الفتــاة الا انه
خـــــان مـــــدحــت بـــــاشـــــا عــنـــــدمـــــا صـــــدم
بــالــسلـطـــان عبــد الحـميــد وانــظم هــذا
الصحفي الـنهاز الى زمرة عبد الحميد
عـدو الحـريــة ليــسب بعـد بـضع سنـوات
ابــا الاحــرار مــدحـت بــاشــا ولـي نعـمـته
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) 139 ( عــــــــامــــــــاً عـلى اصــــــــدار اول صـحـــيـفــــــــة عــــــــراقـــيــــــــة 

في يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاول 1286هـ الموافق 15حزيران 1869م صدرت في بغداد اول صحيفة عراقية تحمل اسم الزوراء احد اسماء
عاصمتها العتيدة ويعتبر هذا اليوم تاريخ ميلاد الصحافة العراقية .

واليوم نحن نلمس في صحفنا امكانات فنية متطورة وفي صحفيينا دابا وجهدا في خدمة الاهداف التي من اجلها وجدت الصحافة يجدر بنا تسجيل
بعض السطور عن تاريخ اول جريدة ولدت بميلادها صحافتنا العراقية تعريفا لابناء هذا الجيل بما نهض به صحفيونا الاوائل من اعباء جسيمة وما
تحملوه من متاعب في طريق انشائها وبنائها وتقدمها وتقديرا لما قدمه زملاؤنا في المهنة وما وضعوه من لبنات اساسية في صرح تاريخنا

الصحفي واعترافا بما تركته افكارهم الطيبة وايديهم البيض صدقا في التعبير وجراة في القول وايمانا بالعقيدة عبر السنين الطويلة من عمر
صحافة هذا الوطن 

زمــــــــنـــهــــــــــــــــــــــا
وفــــريــــدة اوانهــــا كــــانـت تــــدار بــــالــبخــــار
وبقيت هـذه المطبعـة قويـة نشـطة حـتى
عــام 1323 هـ ) 1950( عنـدمـا جـاء الـى
بغــداد وال جــديــد هــو حـــازم بك حـيـث
جلـب مـعه مــطـبعـــة جـــديـــدة كـمـــا قـــام
بــــاصلاح مــطـبعـــة الـــزوراء الـــى جـــانـب
ذلـك وبــــســبــب الاهــمـــــال وعـــــدم وجـــــود
فـنـيـين لـتــصلـيـحهــــا فقـــد تـــركـت هـــذه
المـطبعـة وانتهـى امـرهـا كمـطبعـة تـطبع
بعض المنـشورات وبيـانات واوامـر الوالي
وكـــان اخـــر مـن تـــولـــى ادارتهـــا محـمـــود

فهمي المدرس 
هـل ظهــــــرت صحـــيفـــــة عـــــراقــيـــــة قـــبل
الــزوراء؟يقــول روفــائـيل بـطـي في كتــابه
الــصحـــافــــة في العـــراق : ان الـثـــابـت ان
الـــوالي مـــدحت بــاشــا هــو مــؤسـس اول
مـطـبعــة بــالحــروف في بغـــداد ومنــشيء
اول جـــريـــدة بـــاسـم الـــزوراء سـنـــة 1869
وقــد ظـلت الجــريــدة الــرسـميــة لــولايــة
ـــــــــوم احــــتـل الجــــيــــــــش ـــــــــى ي بـغـــــــــداد ال
البــريـطــانـي بغـــداد سنـــة 1917 غيــر ان
بـاحثـا عـراقيـا هـو رزوق عـيسـى صـاحب
مـجلــــة المــــؤرخ كـتــب مقــــالــــة في مـجلــــة
الـنجم المــوصليـة ) 1934( تعـليقـا علـى
ماورد في تاريخ الصحافة العربية الذي
لمحـت الـيه مـن ان جـــريـــدة الـــزوراء اول
جـريـدة عــراقيــة ورد فيهـا بقــوله ) بيـد
انه وردت في بعض اسفـار رجال الافرنج
ومنهم الانجليز تلميحات واشارات الى
ان اول صحيفـة ظهـرت في بغـداد كـانت
تعـرف باسم جرنال العـراق انشأها داود
بـاشــا الكــرجي الــوالي الــشهيــر عنـدمـا
تـسلم منصب الـولاية سنـة 1816 وكانت
تــطــبع في مــطــبعـــــة حجــــريــــة وتـنـــشــــر
بلغـتين العــربيــة والتــركيـة وتــذاع منهـا
وقـائـع القبــائل وانبـاء الـقطـر العــراقي
واخـبـــار الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة وقـــوانـين
ــــــــــواهــــيـه ــــــــــوالــــي ون الــــبـلاد واوامــــــــــر ال
والاصلاحات الـواجب اجـراؤها واسـماء
المــــــوظفــين مع غــيـــــرهـــــا مــن الحـــــوادث
الخـــــارجــيـــــة وكـــــانــت تـــــوزع علـــــى قـــــواد
الجيش وكـبار المـوظفين واعيـان المديـنة
واشرافها وتعلق منها نسخ على جدران
دار اجـمارة ليـطلع عليهـا من يهـمه امر
الـوقـوف علـى اخبـار الـدولـة وتقــدمنهـا
هــذا مــاعثــرت علـيه في كـتب الــرحــالين
ومــنهـم غــــروفـــس وفــــريــــزر وتــيلــــر  وزاد
علـيهم سـجل اليـوت المخـطـوط وحـشـر
معهـم اسفـــار رتــش وبــنكـنهـــام وبـــورتـــر
وروسـو ( فـاذا صح هـذا النبـأ الـذي اورد
هنا اسمـاء جانب منهـا املا العودة الى
كتــابــة بـحث خـــاص عن هــذه الـصحف

والصحافة العربية .
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القورنـة وبعد الـدوام بها - مـكافحـتها -
كم يوم زالت واندفعت فـقط مقتضى ما
اخــذنــاه مـن الاشعــارات الـتلغـــرافيــة انه
بهــذا الــدفعــة ظهــرت ايـضـــا في البـصــرة
بصـورة شديـدة حتـى ان يوم الاثـنين من
شهــر مــارت تــوفي من الــذين عــرض لـهم
هـذا الـداء اربعـة عـشـر نفـرا وثتـاني يـوم
سبعة عشـر نفرا وهؤلاء الذين قد توفوا
اكثــرهم مـن الاعجــام .. بنــاء علــى ذلك
فقد لزم ... اجراء التـدابير الاحتياطية
واعـطـيت الاوامــر المـقتــضيـــة من جـــانب
الحـكـــــومـــــة الـــــى المـــــامـــــوريـن بـــــان علـــــى
القــــولـيــــرا هــــذه مــــا دامـت بــــاقـيــــة ان لا
يدعوا وابورا وسفـينة تمر لذلك الطرف
وكل مـن ياتي يـوقفونه في القـورنة لاجل
اجراء الـقرنتينـة (ومما جاء في اخـبارها
المحلـية ايضـا قولهـا في العدد 130 في 16
اذار 1870م ) لايـخـفـــــــــــى ان تــــنـــــــظــــيـف
محلات مــديـنـــة بغــداد هـــو محــول الــى
بعــض الخـــــدمـــــة
ـــــــــــــامـــــــــــــوريـــــن والم
والمـعــــــــاش الــــــــذي
يعطي لهم في كل
شهـــــر يــبـلغ الـــــى
ســتــــــة او ســـبعــــــة
الاف غــرشـــا ومع
ذلك فــالـنـظــافــة
المـــطلـــــوبـــــة غـيـــــر
صــــــالحــــــة وهــــــذا
الامـــــر انمـــــا هـــــو
حـــاصل مـن عــدم

دقة المامورين(.
مطبعة جريدة

الزوراء
مــطـبعـــة الـــزوراء
او مــــــــطــــــبــعـــــــــــــــة
الــولايــة كـمــا هــو
اسـمهـــا المثـبت في
صـدر جـريـدة الــزوراء جلبهـا من بــاريس
كمــا قلنـا مــدحت بـاشــا كمــا استـصحب
معها مـهندسـا فنيـا لادامتهـا باعـتبار ان
العـراقيين لـم يكونـوا قد شـهدوا في ذلك
الوقت مطبعة البتة بل كان الكثيرون في
بغـداد في اواسط القـرن التـاسـع عشـر لا
يعرفـون شيئـا عن المطـابع وفن الطبـاعة
وكــان العــراقي لايـصـدق مــايقـال لـه عن
طـبــــاعــــة الـكـتــــاب في يــــوم او بعــض يــــوم
ويعتبـر هذا عملا مـستحيلا كمـا اعتبره
البعض من فـنون السحر ولم يجرأ احد
علـى جلب مطبعـة الى بغـداد الا بعد ان
شهــد البغـداديـون مـطبعـة الـولايـة هـذا
الامـــــــر الـــــــذي دفـعـهــم بـعـــــــد ذلـك الـــــــى
الــتهــــافــت علــــى شــــراء المــطـــــابع .كــــانـت
مـطبعـة الـولايـة راقيـة جـدا بل اعجـوبـة
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الجـــريـــدة ثلاثـــة اعـمـــدة
عـرض العمود 8 سم ولم
نـشهـد في هـذه الجـريـدة
عــــــمــلا مــــــن اعــــــمــــــــــــــال
الـــــــزنـكـــــــوغـــــــرا غــيـــــــر )
الـزوراء( اسم الجـريـدة
كـمـــا لـم نـــشهـــد فـيهـــا
صـــــــــورة او خـــــطـــــــــا او
حــــــرفــــــا مــتــبــــــايــنــــــة
الاشـكـــــال والاحجــــام
ــــــــة او اعـــمــــــــالاً فـــنـــي
صحفيـة اخـرى ممـا
نـــشهـــده في ايـــامـنـــا

الحاضرة.
وطـبــيعـي انـنـــــا لـم
ــــــــــــــس ونــحـــــــن نـــــــن
نــــــتــحـــــــــــــــدث عــــــن
ــــــــــزوراء ان واقـع ال
الــــصـحــــــــافــــــــة في
الـبـلاد العــــربـيــــة
كـــــــــــــــــان في وقـــــــت

ــــــــــزوراء واقـعــــــــــا ظـهــــــــــور ال
مـتــأخــرا الا ان الجــرائــد العــربـيــة الـتـي
صــــدرت قــبل وفي ايــــام جــــريــــدة الــــزوراء
كـــانت اقــدر مـنهــا نـسـبيــا علـــى متــابعــة

التطور الصحفي .
صور من  كتابات

جريدة الزوراء
ومــن اجـل ان نعـــــرف المــــســتــــــوى الفــنــي
واسلـــوب الكـتــابــة الــذي مـــارسه محــررو
الـــزوراء نـــورد هـنــــا بعــض الـفقـــرات مـن

الكتابات التي ظهرت في الجريدة :
ضمن اخـبارهـا المحليـة كتبـت الزوراء في
13 ربع الاول 1289 مـايـلي ) علـى العـادة
الجــاريــة المـسـتحــسنـــة من قــراءة المــولــد
الشريف النبوي في جامع رئيس مذاهب
اهل الــسـنـــة والجـمـــاعـــة حـضـــرة الامـــام
الاعظم والهمام الاقدم في كل شهر ربيع
الاول مـن كل سـنــــة فكـــذلـك نهـــار امــس
وهــو يــوم الاثـنين دعـيت كــافــة مــأمــوري
الملكيـة والعـسكـريـة وتعـطلت الـدوايـر في
اليــوم المــذكــور وقــد قــرأ المــولــد الـشــريف
بـكمـــال الادب والاحتــرام فـتنــورت قلــوب

ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس ال
المجــــــتــــــمــعــــــــــــــــة
وانجلـت مـــرايـــا
ابـصــارهــا وبعــد
القـــراة اجـــريـت
ــــــــــافـــــــــــة الــــــضــــي
المـكــتـــملــــــة مــن
دائــــرة الاوقــــاف

على المعتاد (.
ومـــن الاخـــبــــــــار
الخــــــــــارجــــيــــــــــــة
مــاجــاء في عــدد
الــــزوراء 145 في
8 مــــايـــس 187م
قـــولهـــا ) نـظـــرا
لـــلاخــــــــبــــــــــــــــــــــــار
المــــــــــــــــأخــــــــــــــــــوذة
ــــــــــــواســـــــطــــــــــــــة ب
الـــتـلـغــــــــراف ان

المــاسكين طـرف الحكـومـة في بـاريـس قـد
غلــبــــــوا علـــــى الجــمعــيـــــة الاشــتـــــراكــيـــــة
والـنفوس التـي قبض عليـها منهـم اليوم
وهــم في الـــــسـجــن مـغـلـــــــولــين يــتـجـــــــاوز
عـددهـم عن سـتين الف نفـس فـاذا كـانت
هــــذه الاخـبـــــار صحــيحــــة فـيـكــــون امـن
فــرنـســا قــد عــاد الاحـتلال الـظــاهــر قــد

اندفع وارتفع(
وبمـنـــاسـبـــة ظهـــور الكـــولـيـــرا في العـــراق
ــــــــزوراء في الـعــــــــدد 158 في 22 كـــتـــبـــت ال
حـــــزيـــــران مــــــايلــي: )بمــنـــــاســبــــــة ظهـــــور
القــوليـرا - الكــوليــرا- في بنـدر ابـو شهـر
كــانـت قـــد اتخــذت الـتــدابـيـــر المقـتـضـيــة
حــسـب القـــاعـــدة الــتحفـظـيــــة بحق مـن
يـاتي من هـناك الـى البصـرة لكنهـا كيف
مـا كـان ظهــرت احيـانـا في المحل المـسمـى
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لجــريــدة الــزوراء قــد احــرقـت ولهــذا لـم
يـــسـتـــطع المــــؤرخـــــون معــــرفـــــة محــــرري
الـــزوراء الا انه عـــرف مـن بـين مــســـؤولـي
تحـريـر القـسم العـربي في هـذه الجـريـدة
حسن ازوم 1294- 1299 هـ وزهيد أفندي
ــــــــدي 1296- 1313 هـ واســـمــــــــاعـــيـل افـــن
1313- 1317 هـ واحـــمـــــــد فـهـــمـــي 1317-
1319 هـ وفهـمـي افـنـــدي 1319- 1321 هـ
وعـبـــاس حـمـــدي 1321-1323 هـ وفهـمـي
افـنــــدي 1323- 1326 هـ وعـبــــد الــــوهــــاب
افنـدي 1326 وتـولـى تحـريـر هـذا القـسم
وحتــى تــوقف الــزوراء نهـــائيــا في 11 اذار
1917 عنـد انـسحــاب الجيـش العـثمــاني
مــن بغــــداد عــــدد مـن الـكـتــــاب والادبــــاء
والـصحفـيين العـراقـيين ذكـر مـن بيـنهم
الـــشــــاعــــر احـمــــد عــــزت بــــاشــــا محـمــــود
العــمـــــري المــــــوصلــي واخــــــوه علــي رضـــــا
محمود العمـري كما حرر فـيه الشاعران
الـشـاويــان عبـد الحـميــد واحمــد ثم طه
الشـواف فمحـمود شكـري الالوسـي وكان
اخــــــر مــن عـــمل في الــــــزوراء الـــصـحفــي
المـعــــــــروف مـحـــمــــــــود المــــــــدرس وذكــــــــر ان
الـرصـافي والـزهـاوي عـملا فتـرة في هـذه

الجريدة الرسمية .
الزوراء تصدر 48 عاما

ومنذ صـدور عددها الاول في 15 حزيران
وحتـى صـدور عـددهــا الاخيـر في 11 اذار
1917 تكــون جــريــدة الــزوراء قــد ثــابــرت
علـى الـصـدور مـدة 48 عـامــا ظهــر منهـا
2626 عــددا كــانـت خلال سـنـتهــا الاولــى
كـمـــا قلـت يـــوم الـثلاثـــاء مـن كل اسـبـــوع
بينـما ظهـرت اعدادهـا في السـنة الثـالثة
انهـا تصدر في الاسبـوع مرتين ففي صدر
أحـد أعـدادهـا الصـادرة في 1289 هـ قـرأنـا
مايلي ) هـذه الجريدة تصدر في الاسبوع
مـــرتين يــوم الـسـبت ويــوم الـثلاثـــاء وهي
حــاويـــة لكل نــوع مـن الاخبــار والحــوادث
الــداخليـة والخــارجيـة وثـمنهـا عـن سنـة
100 غرشا وعن ستة اشهر 55 غرشا وكل
نـسخــة منهـا 50 بـارة ويـضم علـى قـيمـة
الجــرائــد الـتي تـنقـل للخــارج 25 غــرشــا
اجـرة البـوستـة فـالـذي يـرغب في اخـذهـا

وشرائها فليراجع مركز الولاية(.
أين توجد جريدة الزوراء؟

تـضم مـكتبـة المـتحف العـراقي في الـوقت
الحـــاضـــر ثلاثــــة مجلـــدات مـن جـــريـــدة
الزوراء اهـديت لهـا من المكتـبة الـشرقـية
للادبـاء المرسلـين الكرملـيين في بغداد في
1918 وتحــــوي هــــذه المجلــــدات مــــايلـي :
ـــــــــد الاول في الـعـــــــــدد 126- 248 في المجـل
الفــتــــــرة 21 ذي الحجـــــة 1287 اول ربــيع
الاول 1289 هـ والمجلـد الثـاني من العـدد
426 - 521 هـ في الـفتــرة 26 محـرم 1219
- 2 صفـــر 1292 هـ والمجلـــد الـثـــالـث مـن
العــدد 522- 608 في الـفتــرة مـن 6 صفــر
1292- 11 صفــــــر 1293 هـ والعـــــدد 2207
اما المكتـبة المركزية لجامعة بغداد ففيها
مجلـــد واحـــد يـضـم الاعـــداد 56-152 في
الـفتــرة من ربـيع الاخــر 1287 - 27 ربـيع
ـــــــــاس ـــــــــؤرخ عـــب ـــــــــدى الم الاول 1289 هـ ول
الـعـــــــزاوي مـــــــؤلـف تـــــــاريـخ الـعـــــــراق بــين
احـتلالـين قـــرابـــة 750 عـــددا  مـن اعـــداد
سني الفترة الاخيـرة لصدور الزوراء وفي
مكتبة ال باش اعـيان في البصرة ومكتبة
هـــاشـم الالـــوسـي مفـتــش المعـــارف العـــام
الـســابق في بغـداد اعــداد غيـر قـليلــة من
هـذه الجـريـدة وفي مكـتبــة محمـد اسعـد
الـعينتـباوي بحلـب وجدت اعـداد الزوراء
الــتـــــالــيـــــة 146 و 1200 و 1450 و 1516 و
2187 و 2194 وفي مكتبـة جامعة الحكمة
مجلــد لــسنــة كــاملــة اهــديـت لهــا ضـمن
مجمـوعة كـتب البحـاث العـراقي يعـقوب

سركيس.
ومـن خلال ملاحـظـتـنــا لاعــداد الــزوراء
المــوجــودة حـــاليــا نــدرك اي تـــاخيــر فـني
وطـباعي كانت تعيـشه الصحافة في ذلك
الــوقـت فــالجــريــدة وهـي بقـيــاس 43×28
وهــــو حجـم مـتــــوســط  وتــضـم صـفحــــة
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وحـقـــيـقـــت ووقـــت وهـــي مـــن الـــــصـحـف
الحــرة الـتي بـــدأت في حيـنهــا علــى نـشــر
الافـكــــار الــتحــــرريــــة وعــملـت لـتـحقــيق
الـنــظــــام الــــدسـتــــوري كــــان يــــدعـم هــــذه
الـصحف مـاديـا ومـعنـويـا بــرغم ان هـذا
الـــدعم ومــا كـــانت تـكتـبه هــذه الــصحف
يـثيـر حـفيـظـة الـسلـطــان عبـد الحـميـد
وكـان مـدحت بـاشـا ابـو الاحـرار كمـا كـان
يـطلق علـيه لايعيـر لـشكـاوى الـسـلطـان،
الـدستـور خـول الصحـافـة حتـى الكتـابـة
في المــواضـيع الـتـي تــريــدهــا وانـتقــاد مــا
تــــــرى انـــتقــــــاده مــن شــــــؤون الحـكــــــومــــــة
والدولـة فهي ممثلـة الرأي العـام ولسانه

المعبر عن حقوقه ورغباته
تدني الزوراء بعدنقل

مدحت باشا
فقدت الزوراء بعـد نقل مدحت باشا من
ولايـة بغــداد كثيـرا من حـريتهـا وتبـدلت
لهجـتهــا ولاسـيمـــا عنــدمــا شـــدد العهــد
الحــمــيـــــــدي الخــنـــــــاق عـلـــــــى الــــصـحـف
واخــرس الــسنـتهــا وحـطـم اقلام الـكتــاب
وفـــرض الحـظـــر علـــى نــشـــر الــظلامـــات
التي يـرفعهـا النـاس للحـكومـة كمـا حرم
نشـر الانتقـادات التي تـوجههــا الصحف
للــمــــســـــوؤلــين الحـكـــــام وبـــــدت في هـــــذه
الجريدة الـركاكة الفاضحة واضحة تعج
بــالاغلاط المــزريــة بعــد ان تــولــى ادارتهــا
اشخـاص لايحسـنون العـربيـة فضلا عن
الـكـتــــابــــة الفــصــيحــــة بهــــا ... والمـتـتــبع
لاعــــداد الـــــزوراء في خلال عــــدة سـنــــوات
يجـد التباين في الاسلـوب واللغة صعودا
وهبــوطــا ممــا يــدلل علــى اهمــال الــولاة
لهـــذه الجـــريـــدة حـتـــى قـــال فــيهـــا الاب
انـستاس مـاري الكرمـلي ) واما مـواضيع
الــزوراء فلا تـسـتحق الـذكــر وآسفــا علـى
ولايـة بغداد ان تكـون جريـدتها الـرسمية

بهذه الصورة الدنيئة(.
الغاء القسم العربي

وفي عـــام 1908 عـنـــدمــــا اعلـن الـــدسـتـــور
وظهـــرت في بغـــداد صـحف شعـبـيـــة مـثل
بغداد لـصاحـبها مـراد سليـمان والـرقيب
لصــاحبهــا عبـد اللـطيف ثـنيـان وصـدى
بــابل للـمعـلم داود صـليــوة الغــى الـــوالي
ـــــــــركــــي نجــــم الــــت
ـــــــــــــــــــديــــــــن مــلا ال
القـــســم العــــربـي
في الــــــــــــــــــــــــــــــــزوراء
بـحـجــــــــة وجــــــــود
صـحف عـــــربــيـــــة
بيـنمـا كـان واقعـاً
هــــــو مـــنع نــــشــــــر
ــــــــــــــــــرســــــــــــــــــائـــل ال
والمـــــــطـــــــــــــالـــــيـــــــب
الــــشعـبـيـــــة علــــى
صفحـات الـزوراء
الجـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــدة
الــرسـمـيـــة وفعلا
فـقـــــــــد اكــــتـفـــــــــى
الــــوالـي المــــذكــــور
بــالقـسـم التــركي
ــــــــدة مـــن الجــــــــري
وهـــــــــــــــذا ســــــبــــــب
احـــتجـــــاج فــــــريق مـــن الاهلــين مــن ذوي
النــزعــة القـــوميــة حـيث طـــالبــوا بعــودة
القــــســم العـــــربــي وفـعلا عـــــادت الـــــزوراء
لـتـنــشـــر بــــاللغـتـين العـــربـيـــة والـتـــركـيـــة
اعـتـبــارا مـن عــددهــا 2418 الـصــادر في 7
شعـبـــان 1331 المــــوافق لـيـــوم الــسـبـت 12
تمــوز 1913 في عهــد الـــوالي مـحمـــد زكي

باشا .
محررو الزوراء 

قـلنــا ان مـــدحت بــاشـــا عنــدمــا نقل الــى
ولايـــة بغـــداد اصــطحــب معه الــصحفـي
الـتــركـي احـمــد مــدحـت افـنــدي لـيــشغل
رئــــاســــة تحــــريــــر الـــــزوراء وبقـي احـمــــد
مـــــدحــت في مــنـــصــبه هـــــذا مـــــدة ولايـــــة
مــدحـت بــاشـــا ) 1869- 1872( في بغــداد
وممــــا يـــــؤسف لـه ان القـيـــــود القــــديمــــة
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وذلك في جـريدتـه ترجـوان حقيقـة التي
تــولــى تحــريــرهــا الاستــان وصــدر العــدد
الاول مـــن الــــــــزوراء كـــمــــــــا قـلـــنــــــــا في 15
حـــزيـــران 1869 بـثـمـــانـي صـفحــــات اربع
مــنهـــا بـــالـلغـــة الـتـــركـيــــة واربع بـــالـلغـــة
العربية وفي صدر الجـريدة كتبت العبارة
الاتيـة ) هذه الفـزته ( تطبـع في الاسبوع
مـرة يــوم الثلاثــاء وهي حـاويــة لكل نـوع
مــن الاخــبـــــــار والحـــــــوادث الـــــــداخـلــيـــــــة
والخـارجيـة كمـا نشـر في هذا العـدد نص
الفــرمــان العـــالي لـتعـيين مـــدحت بــاشــا
واليــا علــى بغــداد وكــذلك نـشــر خـطــاب
الــــوالـي مــــدحـت بــــاشــــا الــــذي القــــاه في
الاحـتفـــال بقـــراءة ذلـك الفـــرمـــان وفـيه
يعلـم رايه الاداري ويذكـر الاهلين بحـالة

اوروبا وتقدمها .
واشـــــارت الـــــزوراء في عـــــددهـــــا الاول وفي
الاعـــداد التـي تلـته الــى شــؤون )الـلاين(
واحــوالهــا والقـوانـين والانبـاء الـرسـميـة
والــبــــــراءات الـــــسلـــطــــــانــيــــــة ونـــصــــــوص
المعــاهــدات والــوثــائـق واخبــار الــسلــطنــة
والدول الاخرى كما كانت الزوراء إضافة
الـى ذلك تنـشر الـرسائـل التي يبعـث بها
مراسلـوها الـدائميون في مـختلف انحاء
الـولايــة واوضحت هـذه الـرســائل اسبـاب
ـــــــــرقـــيـــتـه ـــــــــدنـــي الـعـــــــــراق ورســـــــــائـل ت ت
والاصـلاحــــــــات الـــتـــي تــــطــــــــالـــب الامــــــــة
بــتـحقــيـقهـــــــا ورأى بعـــض المــــــؤرخــين ان
الـــــزوراء بـــــادارة مـــــدحــت بـــــاشـــــا كـــــانــت
صــريحـــة اللهجــة تــدون الــواقع بحــريــة
وتصـدع بـالحق ولـكن بعـد ذهـابه عـاشت
خلـفه خـمـــســـــة واربعـين عــــامـــــا تغـيــــرت
لهجـتهـا واصــابهـا مـا اصـاب الـصحـافـة
العـثـمــــانـيــــة في الـعهــــد الحـمـيــــدي مـن
الضغط والتشديد عليها وخنق حريتها
وعلـــى كل ففـي سـنـــواتهـــا الاربع الاولـــى
احـتــــوت صـفحـــــاتهــــا مـن اخـبــــار الــبلاد
العراقية وسكانها مالايعثر عليه او على
اكـثــــره في اي مــــرجع تــــاريخـي اخــــر وفي
الـسنــوات الثلاث الاولـى سـجلت الـزوراء
بـدقـة مـاقـام به مـدحت بـاشــا من اعمـال
واصلاحـــــات بحـيــث تعــــد خـيــــر مـــــرجع

لتاريخه في العراق .
مدحت باشا
يحترم حرية

الصحافة
مـــــــــــــــــــن خـــــــلال
قـراءاتي لتـاريخ
واعمـال مـدحت
بـاشـا عـرفت انه
كـــــــان مـــــشـــبعـــــــا
بــــلافـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــار
الاشـتراكيـة كما
كـــان مـتحـمــســـا
لــلـــــــمـــــــيـــــــــــــــــــــــول
الجـمهـــوريـــة في
الحـكـــم .. كـــــــان
يـقــــــــول ســــــــوف
يأتي زمن تـيسر
الـــدولـــة فــيه ان
تــعــــــــــــــــادل بــــــين

العــمل والاجــــرة امــــا الان فـــــالاجحــــاف
ظاهـر كانـنا نـحن انفسـنا نـاذن بالـرشوة
لذوي الـرواتب الزهيـدة بل نأمـرهم امرا
وكــان كـثيــر الـصلــة بــالـشـعب يـتحـسـس
مـطــالـيـب الـنــاس عـن كـثـب وكـــان يعـنــى
بــالتـنظـيمـات الاداريـة والـشعـبيـة كـثيـرا
وكان الى جـانب ذلك نظيفا نـزيها حتى
ذكــــر انه لمــــا تــــرك مـنــصـبـه في بغــــداد في
اوائل عام 1872 بـاع ساعته لـدفع نفقات
سفـــــره الـــــى الاســتـــــانـــــة وكــــــان يحــتـــــرم
الــصحـــافــــة ويعــمل جهــــده علــــى تلـبـيـــة
طلبـاتها ويعارض فـكرة تقليص حـريتها
يــــؤيــــد هــــذا مــــاذكــــره المــــؤرخــــون مــن انه
عـنــــدمــــا عـين صــــدرا اعــظـم اي رئـيـــســــاً
للـــــوزراء في 19 تـــشـــــريـن الاول 1876 راح
يـعمـل لاسنـاد الـصحف الـصـادرة انـذاك
في الاستــانــة مثـل الاستـقبــال وبــصيــرت
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ـالاصـــلاح صــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــــــــــام 1935 ـــــــــــــــام 1927ـ ـــــــــــــــان صـــــــــــــــدرت ع ـــــــــــــــزم ـال ـ ـ ـــــــــــام 1937ـ ـــــــــــة  صـــــــــــدرت ع ـــــصـــــــــــراح ـال ـ ـ ـ ـــــــــــــــام 1938ـ ـــــــــــــــاد صـــــــــــــــدرت ع ــــــــصـــــي ـال ـ ـ ـ ــــــــام 1925ـ ــــــــربـــي صــــــــدرت ع ــــــــالـــم الـع ـالـع ـ ـ ـــــــــــام 1954ـ ـــــــــــواء الاســــتـقـلال صـــــــــــدرت ع ـل ـ ـ
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